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بسم الله الرحمن الرحيم 


ملة ابر اهيم 
ع٠ 4١‏ 
للشيخ؛ أحمد بن حمود الخالدي 


إلى الإخوة الموحدين من أتباع إبراهيم عليه السلام سلمهم الله وأعاتهم على تقواه 
وا ستعملهم فيما يحبه ويرضاه السلام عليكم ورمة الله وبركاته. 


أما بعد: 


فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على عظيم مننه وجسيم نعمه إنه هو البر 
الرحيم وعلى كل شيءٍ قدير. 


وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلمٌ تسليماً كثيزا. 


فإن من أعظم ما يوصي به الأخ إخحوته؛ هو ما وصى الله به عباده المرسلين حيث 
قال في محكم التنزيل: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 
الله يحتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب)؛ وما وصى به أبو الحنفاء وإمام الموحدين بنيه 
كما حكى الله عنه فقال: (ووصى بحا إبراهيم بنيه ويعقوب يا ب إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأتتم مسلمون). 


والوصية المشار إليها؛ إتباع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام: 


فما شرع لنا من الدين هو ما وصى به الأنبياء والمرسلين» وقد أمر نبينا بذلك 
خاصة» قال تعالى: (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين). 


وهذا هو الدين العام الذي اتفقت عليه دعوة جميع الأنبياء والمرسلين» قال تعالى: 
(إن الدين عند الله الإسلام)» وقال في آيةٍ أخرى: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 
وهو في الآحرة من الخاسرين). 


والإسلام؛ هو توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه من الأنداد والشركاء 
والطواغيت والأصنام» وكل من تصور الكتب السماوية والرسالات النبوية علم يقيناً أن هذا 
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زبدتما ومحط رحلها وقطب رحاها وعليه مدار حديثهاء قال تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من 
رسولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون). 


وقد اشتملت هذه الكلمة العظيمة على إبطال عبادة غير الله مطلقاً وإثبات 
العبودية الحق لله وحده» وهذه حقيقة الكفر بالطاغوت» قال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت)» وقال تعالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقاد استمسك بالعروة الوقن لالقضام لا : 


وق الحديث الصحيح: ومن قال لد إله إلا الله وق رواية من وحد الله وكفر يما يعبدك 


فكلمة الإخلاص؛ قد تضمنت على النفى والإثبات الذي هو معنى الكفر 
بالطاغوت؛ وقد عبر عنها الخليل بالنفي والإثبات مطابقةٌء كما قال تعالى ذكره: (وإذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه * إنني براءُ ما تعبدون إلا الذي فطرثي فإنه سيهدين * وجعلها كلمةٌ باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون)» فعبر عنها بما ذكرت لكء والكلمة الباقية هي "لا إله إلا الله" 
بإجماع المفسرين. 


وكذلك قوله تعالى: (وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي...)» ونظائرها في 
القروان كثير» كما في سورة الكهف: (وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله...). 


وأحياناً يعبر عنها بما تتضمنه وتستلزمه من معاداة المشركين وتكفيرهم وإظهار 
العداوة لهم والبغضاء والبراءة من دينهم وتسفيه عقولهم وعيب الحتهمء وقد جمع الله هذه 
المعاني بما تحتويه من أصول عظيمةٍ ودعائي متينةٍ في آية واحدةٍء فقال وقوله الحق: (قد كانت 
لكم أسوة حسنة ف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون 
الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده...)» فهذه 
الأسوة الحسنة والقدوة المتبعة فمن ترك التأسي بما فقد رغب عن الملة وناله قسط من قوله 
تعالى: (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه). 

وهذا السفه؛ إما بموالاة المشركين والركون إليهم وترك تكفيرهم, وإما أن يكون منهم 
ومعهم بالقول والعمل والمعتقد والمسكن, وذلك لأن أتباع الملة قد برؤا من هذا كله 
فأخلصوا دينهم لله ووالوا وعادوا فيه» وكفروا من أطبقت الكتب السماوية والرسالات النبوية 
على تكفيره» وجاهدوا الخلق حتى يقروا بما جاء ت به الكتب وأمرت به الرسل من التوحيد 
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وترك الشرك والتنديد» إقتداءً بمم وسيراً على طريقهم واقتفاء لآثارهم؛ و (ذلك هدى الله 
يولي يواحن بشاع تمن عياده): 


وقد أمر الله نبينا أن يقول: (إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيماً ملة 
إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين * قل إن صلات ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
* لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين)» وقال تعالى: (ما كان إبراهيم يهودياً ولا 
نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين)» وقوله تعالى: (ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين)» وقوله: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء...)» وقوله: (وأن أقم وحهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين * ولا تدعوا 
من دون الله ما لاينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين)» وقوله: (فأقم وجهك 
للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون...)» إلى قوله: (ولا تكونوا من المشركين)» وقوله: (! ن إبراهيم كان 
أمةّ قانتاً لله حنيفاً ول يكن من المشركين). 


فهنيئاً لأهل الإخلاص والتوحيد» وشاهت وجوه أهل الكفر والشرك والتنديد, 
فأولنك أتباع الرسل وأولى الناس بحمء قال تعالى: (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا 
النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين)» وأما الأبعدون؛ فهم إخوان أبي جهل وأمية بن حلف 
وأتابعهم» ومع فرعون وهامان وقارون يحشرون,» فبعداً للقوم الظالمين. 


(وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) 


محبكم في الله؛ أحمد بن حمود 
الخالدي 
8 ه 
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